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في صف أوكرانيا؟
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حــثّ القــادة الأوروبيــون هــذا الأســبوع الــدول الإفريقيــة والــشرق أوســطية علــى عــدم قبــول دعايــة
الكرملين التي تُلقي اللوم على الغرب في تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وهي أزمة سبق أن حذر الاتحاد
يو كارثي” في قارة يقدّر عدد سكانها بـ  مليون نسمة الإفريقي منها فيما اعتبره مخاطر “سينار

بالكاد يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.

ونتيجة حصار الكرملين للموا الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا تلوح كارثة في أفق إفريقيا
الـتي تعتمـد بشكـل كـبير علـى القمـح الأوكـراني والـروسي. وبـات القـادة الأفارقـة في أمََـسّ الحاجـة لأن

يضعوا جانبًا لعبة إلقاء اللوم ويبحثوا عن حلول عمليّة.

في الوقت الحالي، تعتمد حوالي  دولة على روسيا وأوكرانيا لتوفير  بالمئة على الأقل من وارداتها
من القمح. ووفقًا لمنظمة الزراعة والتغذية التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، فإن  من هذه الدول

تستورد  بالمئة من قمحها من هذين البلدين.

فــاقمت الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا الاضطرابــات الشديــدة الــتي تعرضــت لهــا سلســلة الإمــدادات
الغذائيــة العالميــة: إذ أن الجفــاف في فرنســا والولايــات المتحــدة والهنــد والقــرن الإفريقــي قلّــل مــن
المحاصيل؛ وينضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة التي زادت ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وزادت ندرة السلع. وكما كان متوقّعًا، ألقت موسكو باللوم على العقوبات الغربية بالتسبّب في هذه
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الأزمة العالمية للغذاء.

خلال الأســبوع المــاضي، أعــرب الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين لنظــيره الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
والمستشار الألماني أولاف شولتز عن استعداده للمساعدة في تخفيف الأزمة، وأنه مستعدّ للإفراج عن
مخزونات الغذاء فقط في حال التراجع عن العقوبات. يشكو الكرملين من أن العقوبات أغلقت الموا
الغربية أمام السفن الروسية، ووجد المستوردون صعوبة في شراء الحبوب من روسيا نظرًا للعقبات

التي تواجههم في تأمين السفن وتسديد المدفوعات للشركات الروسية.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي صرحّ يوم الثلاثاء بأنه في حالة وعلى نفس النهج، سار وز
قيــام أوكرانيــا بإزالــة الألغــام المزروعــة في الميــاه الساحليــة لمدينــة أوديســا، فــإن روســيا ستســمح بتصــدير

الحبوب الأوكرانية مجانًا عن طريق السفن العالقة حاليّا في الموا الأوكرانية.

 أفضل للابتزاز؟”، إذ
ٍ
ير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن قال: “ألا يمكنك إيجاد مثال وكان رد وز

أنه يرى أن حرب الحبوب التي لجأت إليها روسيا تهدف إلى اختبار العزم الغربي وضرب تماسكه تمامًا
مثــل مواجهــات الطاقــة، وهــو أمــر مشــابه لمخــاطر المجاعــة الــتي تــأتي مــع احتمــال حــدوث أزمــة هجــرة
أخـرى؛ في حين يتّهـم آخـرون الكـرملين بـذرف دمـوع التماسـيح وهـو يخـوض هـذا الصراع الـروائي مـع

الغرب حول من يقع عليه اللوم.

ولكن هناك حاليًا إحباط متزايد بين الحكومات الإفريقية والشرق أوسطية التي وجدت نفسها عالقة
في خضم أزمة لا دخل لها فيها وتتعرض للضغط من أجل الانحياز إلى أحد الجانبين، وهو ما جعلها
حســب مجموعــة الأزمــات الدوليــة تعــاني في مثــل هــذه الأوقــات العصــيبة مــن أزمــات اقتصاديــة

وسياسية وإنسانية فورية وخطيرة.

يةً للكيفية التي تتعامل بالنسبة لكثير من القادة الأفارقة، تمثل أزمة الغذاء رمز
بها القوى الغربية مع القارة السمراء – بإيلائها الاهتمام حين حاجتهم إليها
وتجاهلها حين لا يكون لهم مصلحة وتوقّع أن تنظر القارة إلى العالم بأعين

أوروبا

في جميــع أنحــاء المنطقــة وداخــل البلــدان الغارقــة في حــرب أهليــة، يتجنّــب الفــاعلون السياســيون
لين في الــوقت الاصــطفاف بشكــل علــني مــع الجــانب الــروسي أو مــع الجــانب الأوكــراني الغــربي مفض

الحالي الحيطة والحذر في رهاناتهم.

وبالعودة إلى شهر آذار/ مارس، نجد أن  دولة أفريقية انضمّت إلى  دولة أخرى للامتناع عن
التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي على أوكرانيا، وكان بالإمكان
كـبر لـولا الضغوطـات الدبلوماسـية الغربيـة أن يصـبح عـدد هـذه الـدول الـتي امتنعـت عـن التصـويت أ
خلــف الكــواليس والاســتفادة مــن العلاقــات الوثيقــة مــع بعضهــا، مــا جعــل الأمــر يبــدو وكــأن معظــم

الدول الأفريقية –  من أصل  – أيدّت القرار، وفقًا لبعض المراقبين.



ومــن بين الــدول الــتي وافقــت علــى القــرار، كــانت بعضهــا بشكــل علــني وصريــح تــدين الغــزو الــروسي
لأوكرانيـا، غـير أن معظمهـا فضّلـت التزام الصـمت ومراقبـة الوضـع في هـدوء. ومـن بين الممتنعين عـن
التصــويت، الســنغال وهــي دولــة أفريقيــة تعتــبر صديقــة للغــرب حــذّر رئيسُــها مــاكي ســال القــادةَ
الأوروبيين هـذا الأسـبوع مـن أن أزمـة الغـذاء مقلقـة وأن روايـة روسـيا بشـأن مـن يقـع عليـه اللـوم قـد
ية، حذر سال بالفعل يارة شولتز جار تكتسب جاذبية في إفريقيا. وقبل أيام قليلة فقط، وبينما كانت ز
يــد يــدون أن يكونــوا متحــالفين بشــأن هــذا الصراع، ولكــن مــن الواضــح أننــا نر مــن أن “الأفارقــة لا ير
السلام، وعلى الرغم من إدانتنا للغزو، فإننا نعمل من أجل وقف التصعيد ومن أجل وقف إطلاق

النار، من أجل الحوار … هذا هو الموقف الإفريقي”.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قام الكرملين بإحياء علاقاته مع الدول الإفريقية وعزّز التعاون
الاقتصادي والعسكري – خاصة مع الدول التي كانت تتمتع في السابق بعلاقات وثيقة مع الاتحاد

السوفيتي الذي لطالما دعّم الحركات الاشتراكية ونضالات التحرر الوطني في جميع أنحاء إفريقيا.

في سنة ، استضاف بوتين القمة الروسية الأفريقية الأولى للقادة السياسيين ورجال الأعمال،
كيدًا على إبطال انسحاب روسيا وهو الحدث الذي سعى مسؤولو الكرملين إلى الترويج له باعتباره تأ
مــن القــارة. وقــد تضمنــت الخــبرة الأمنيــة المعروضــة حــتى الآن متعاقــدين عســكريين روس وخــبراء في
المعلومات المضللة يساعدون في دعم الحكومات الفاشلة أو الفاسدة أو الاستبدادية، وهم يساعدون
في اكتســاب روايــة روســيا حــول الحــرب في أوكرانيــا بعــض الزخــم ســعيًا منهــم في إثــارة الشكــوك حــول

تكتيكات الغرب وأهدافه بشأن القارة.

يةً للكيفية التي تتعامل بها القوى الغربية مع بالنسبة لكثير من القادة الأفارقة، تمثل أزمة الغذاء رمز
القارة السمراء – بإيلائها الاهتمام حين حاجتهم إليها وتجاهلها حين لا يكون لهم مصلحة وتوقّع

أن تنظر القارة إلى العالم بأعين أوروبا.

لا تقتصر المؤشرات المقلقة بشأن انعدام الأمن الغذائي على أفريقيا فحسب،
ففي سريلانكا أدى ارتفاع التضخم إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية ونقص

حاد في الغذاء والوقود أيضًا

صـدم انتهـاك روسـيا للمعـايير العالميـة الكثيريـن في أفريقيـا، إلا أنهـم قلقـون حاليًـا بشـأن احتياجـاتهم
ومصـالحهم الحاليـة – مـن المجاعـات إلى الحـروب والصراعـات. ويشتـكي الدبلوماسـيون مـن أفريقيـا
والـشرق الأوسـط مـن أن نظراءهـم في الأمـم المتحـدة وأمـاكن أخـرى يوجهـون النقاشـات نحـو أوكرانيـا

وأن كل ما يشغل بالهم حاليًا الأحداث في أوروبا.

أخـبرني مبعـوث أفريقـي في بروكسـل: “مـا لا يبـدو لنـا أنهـم يقـدرونه هـو أنـه يبـدو لنـا أنهـم يقولـون إن
يو كثر أهمية من حياة الأفارقة”، وأضاف: “يأتي إلينا كل من شولتز والإيطالي مار حياة الأوروبيين أ
دراجــي للبحــث عــن طــرق لتنويــع مصــادر الطاقــة لبلــديهما – حســنًا، نحــن في المقابــل بحاجــة إلى



المساعدة في الغذاء”.

بينما تتعهد القوى الغربية بتقديم أموال لدعم أوكرانيا، أصبح تأمين المساعدات الخارجية لأفريقيا
كثر صعوبة علما بأن أزمة الغذاء الشاملة قد تؤدي إلى حصيلة قتلى أعلى مما قد يُسجل في حرب أ

أوكرانيا.

حــذّر عبــد الرحمــن عبــد الشكــور ورســامي، المبعــوث الصومــالي الخــاص للقضايــا الإنسانيــة، في مــؤتمر
 مــن أصــل  ملايين صومــالي في  كــثر مــن ــوم الإثنين في مقــديشو مــن أن أ صــحفي انعقــد ي
مقاطعة في البلاد قد تضرروا بالفعل من الجفاف القياسي، الذي يتحول بسرعة إلى مجاعة قد تسفر
يبا بدورها عن وفيات. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ووكالات المعونة الأخرى طلبت . مليار دولار قر
للإغاثة من الجفاف لكنها لم تتلق حتى الآن سوى  مليون دولار، ملقيًا باللوم جزئيًا على الحرب في

أوكرانيا في إرهاق المانحين.

أما بالنسبة للدول المجاورة، فهي أيضًا عرضة للخطر بما في ذلك أثيوبيا وكينيا وكذلك نيجيريا حيث
تتجاوز أسعار المواد الغذائية الأساسية القدرة الشرائية للأسر المتوسطة. سُجّل أيضًا نقص في المكونات
الأساسية لعلف الماشية مثل الذرة بسبب انخفاض المحاصيل، ناهيك عن أن ارتفاع تكلفة المواد غير

العضوية والفيتامينات المستخدمة في إنتاج الدواجن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض والدجاج.

ولا تقتصر المــؤشرات المقلقــة بشــأن انعــدام الأمــن الغــذائي علــى أفريقيــا فحســب، ففــي سريلانكــا أدى
ارتفاع التضخم إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية ونقص حاد في الغذاء والوقود أيضًا.

بدأ القادة الغربيون الآن في محاولة تسليط الضوء على أوجه التشابه بين كفاح أوكرانيا لتكون سيدة
مصيرهــا بعيــدًا عــن تــدخل قــوة إمبرياليــة مثــل روســيا، ومــع نضــالات الــدول الأفريقيــة والآســيوية
كدوا أن المواد الغذائية والأسمدة والبذور معفاة من العقوبات المفروضة للهروب من الاستعمار. كما أ
علــى روســيا. ولكــن مــا لم يــأتِ الغــرب بمخططــات عمليــة وسريعــة للمساعــدة في التخفيــف مــن حــدة
المجاعة والجوع اللذان تفاقما بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن بعض القادة يعترفون الآن بأن هذه

الرواية مهددة بالفشل إلى حد كبير.

المصدر: بوليتيكو
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